
ومن فوائدها: أن من فعل  . (( عفا االله عما سلف ))وجل ؛ لقوله:  سعة عفو االله عزومن فوائد الآية الكريمة: 

الشرع فإنه لا إثم عليه ولا كفارة ولا جزاء ؛ انتبه ! هل يمكن أن نأخذ هذه الفائدة من الآية ؟ بعلم المحظورا قبل 

ما سلف فعله الصحابة قبل نزول حكمه ؛ فهو أصلا لم  سلف ))(( عفا االله عما يمكن ولا أو لا يمكن ننظر؛ 

يحقق ؛ وأما إذا كان الإنسان جاهلا فقد فعله بعد نزول حكمه ويكون هذا المانع من العلم خاص به ؛ فبينهما 

فرق ، بين شخص فعل محظورا لم يحرم وشخص آخر فعل محظورا قد حرم ولكنه جاهل ؛ فالصورة الثانية لاشك 

تفرقتان ؛ لكن يقال: لماذا عفا االله عنهم ؟ للجهل لاشك لأنه ما نزل ؛ فالصواب أن جميع الشرائع لا تلزم أما م

مع الجهل ؛ لكن ربما يكون الإنسان قد فرط وقصر في الطلب بمعنى أنه قيل له: إنه واجب أو إنه حرام ، وقصر 

(( لا تسألوا عن أشياء إن كان موافقا لهواهم   في طلب الحق وصار كما يقول العوام الذي يستدلون بالقرآن إذا

وهذا تنزيل للقرآن في غير محله ؛ فالصحيح على كل حال أن الجاهل معذور لا يأثم ولا  تبد لكم تسوؤكم ))

فإن قال قائل: ينتقض هذا عليكم بقصة الرجل الذي جامع زوجته في ار رمضان وأتى يستفتي  تلزمه الكفارة .

فالجواب: أن الرجل ليس جاهلا ، الرجل عالم بالحكم ؛  ليه وآله وسلم فإنه لا يدري ماذا عليه ؟النبي صلى االله ع

لكنه جاهل بما يترتب على الحكم والجهل بما يترتب على الحكم ليس بعذر لأن الفاعل قد انتهك المحظور عن 

كم ، ومثل ذلك لو أن رجلا يعلم علم فليس له عذر ؛ وعليه فيفرق بين الجهل بالحكم والجهل بما يترتب على الح

أن الزنا حرام فزنى وهو ثيب فما حده ؟ الرجم ؛ فقال امسكوا لو علم أن حده الرجم ما زنا ؛ فنقول لا نمسك ؛ 

لأن الجهل بما يترتب ليس بعذر ، أنت الآن فعلت الزنا معتقدا أنه حرام وتعلم أنه حرام فلا عذر لك ؛ ولهذا لو 

قول فيمن زنى وهو جاهل أتقيم عليه الحد أم لا ؟ إن قلت: لا، أخطأت ، وإن قلت: سألك سائل قال: ما ت

 نعم ، أخطأت ؛ فأقول: إن كان جاهلا بالحكم فلا يقام عليه الحد ؛ وإن كان جاهلا بالعقوبة أقيم عليه الحد .

ء المأثور الذي ذكره النبي صلى إثبات العفو الله عزوجل ؛ ومن أسماء االله تعالى " العفو " ؛ وفي الدعاومن فوائدها: 

( أرأيت يا رسول االله إن وافقت ليلة القدر ما أقول االله عليه وعلى آله وسلم لأم المؤمنين عائشة حين سألت: 

تحب العفو منك لعبادك والعفو من عبادك  فيها ؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني )

العفو عدم المؤاخذة على الذنب ، العفو ألا يؤاخذ على الذنب ؛  لإخوام فاعف عنهم ؛ فما هو العفو ؟

ومن فوائدها: ديد من عاد إلى قتل الصيد بعد علمه ؛  الأكثر أن العفو في ترك الواجب والمغفرة في فعل المحرم .

عزوجل ؛ والعزيز  ومن فوائدها أيضا: إثبات الاسم الكريم " العزيز " الله . (( ومن عاد فينتقم االله منه ))لقوله: 

بمعنى الغالب الذي لا يغلبه أحد ، والعزيز بمعنى الذي يمتنع عليه النقص بأي وجه من الوجوه ، والعزيز هو ذو 

ومن فوائدها: أن االله تعالى ذو انتقام ؛ لكن ممن ؟ من  العزة التي تكثر من اتصف ا قدرة وسلطانا وغير ذلك .



ولهذا لا يوصف االله تعالى بالانتقام مطلقا ولا يسمى  ن المجرمين منتقمون ))(( إنا مارمين كما قال تعالى: 

بالمنتقم ، لا يوصف بالانتقام مطلقا ولا يسمى به أيضا ؛ لأن االله تعالى قيد الانتقام بمن ؟ بارمين ؛ فنقيد ما 

انتقام أي صاحب انتقام  قيده االله عزوجل ؛ وهنا كلمة " ذو انتقام " لا تدل على أنه وصف مطلق الله بل ذو

  فقط ؛ لكن ممن ؟ من ارمين. 

  عن قتل الخطأ ؟

  نعم ما فيه شك لأن المسألة خطيرة مسألة القتل ؛ أليس المخطئ عليه الكفارة ؟ القتل له شأن خاص .

  لا ، تحذيرا وإلا لقتله لأنه قتل نفسا معصوما ، الرجل هذا قال " لا إله إلا االله " عصم .

  

  لماء في أنه هل يعادل الصيد أو بمثله فما هو الراجح في هذه المسألة ؟ اختلف الع

ا ومننحن ذكرنا هذا ؛ قلنا: الآية محتملة ولو قال قائل بأنه ينظر للأحظ للفقراء إن كانت قيمة الصيد أكثر ق

العروض في الزكاة ، ؛ لو قيل ذا لكان له وجه قياسا على قيمة  قومنا الجزاءالصيد وإن كانت قيمة الجزاء أكثر 

إذا كانت تبلغ في الذهب أو تبلغ في الفضة أو بالعكس ؛ بماذا نقومها ؟ بالأحظ ؛ ثم قلنا أيضا: ولو قال قائل 

بالعكس وهو أن الأصل براءة الذمة فلا يلزمه بالأكثر لكان له وجه ؛ فالآية عندي محتملة لهذا وهذا والإنسان 

  لا يأثم . نرجوا إن أخذ ا لا يأثم أو ذا

  

  الأمور العقيدة كالتوحيد والرسالة لا يقع فيها النسخ فكيف نقول ذا ؟

ما نقول ذا ، أين أنت ؟ هل قلنا إن جميع الآيات المكية تنسخ ؟ ليس جميعها ؛ كيف ما جاء بالإثبات ؟ 

  جاءت بأثبت الإثبات ؛ لا الصيام فيها حكم خاص ، الصيام نسخ مرتين ؛ بل ثلاث مرات .

بعض العلماء يقول إن الآيات المكية لا يقع فيها النسخ ؟ لا هذا غير صحيح ، كل آية تحتمل لكن معلوم إن 

  أصول الدين ما يمكن النسخ فيها ؛ ما نقول هكذا لكن نقول إن أصول الدين ما يمكن أن تنسخ .

  

لسيارة وحرم عليكم صيد البر (( أحل لكم صيد البر وطعامه متاعا لكم ولأعوذ باالله من الشيطان الرجيم ؛ 

مادمتم حرما واتقوا االله الذي إليه تحشرون جعل االله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام 

والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن االله يعلم ما في السموات وما في الأرض وأن االله بكل شيء عليم اعلموا 

  . يم ))أن االله شديد العقاب وأن االله غفور رح



لما بين االله سبحانه تعالى في  (( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة ))قال االله تبارك وتعالى: 

ويحله االله  (( أحل لكم صيد البحر ))الآيات الماضية حكم صيد البر للمحرم ذكر حكم صيد البحر فقال: 

(( له " لكم " الخطاب للمقيمين في البلاد بدليل قوله: عزوجل لأنه الذي بيده التحليل والتحريم والإيجاب ؛ وقو 

صيد بمعنى  (( صيد البحر وطعامه ))وقوله تعالى:  أي للسائرين المسافرين يتزودونه بأمتعتهم . وللسيارة ))

ما يطعم بدون صيد وهو ما يلفظه البحر من السمك والحوت ؛ فيكون  (( وطعامه ))مصيد وهو ما أخذ حيا ؛ 

(( متاعا لكم وللسيارة )) (( متاعا وقوله:  ل ما في البحر حلال كما سيأتي إن شاء االله في الفوائد .على هذا ك

مفعول من أجله أي من أجل أن تتمتعوا به ؛ وقد بين االله تعالى في آيات أخرى أنه سخر البحر لنأكل منه  ))

(( وحرم عليكم صيد البر مادمتم له: وقو  لحما طريا وكما هو مشاهد الآن أن لحم البحر من أطيب اللحوم .

هل المراد بصيد البر مصيده ؟  (( صيد البر مادمتم حرما ))المحرم هو االله عزوجل ؛ وقوله:  حرما )) (( حرم ))

أي ما صيد ؟ أو المراد أن تصيده ؟ الثاني هو المراد لأن المصيد فيه تفصيل على ما سبق يعني حرم عليكم أن 

ذا المعنى يحتاج إلى تقدير والتقدير: صيدكم صيد البر ؛ لأن البر لا يصاد فلابد من تقدير ؛ تصيدوا صيد البر ؛ ه

أما إذا قلنا إن الصيد بمعنى المصيد فإنه لا حاجة إلى التقدير ويكون المعنى صيد البر يعني ما صيد فيه ؛ وقد مر 

أي حالة كونكم محرمين حتى  مادمتم حرما ))(( أن الصيد المحرم كل حيوان بري حلال متوحش ؛ وقوله: علينا 

اتقوا االله بفعل أوامره واجتناب نواهيه ؛ وهذا أعم ما قيل في تفسير التقوى أا: اتخاذ  (( واتقوا االله )) تحلوا .

" الذي " صفة للاسم الكريم "  (( الذي إليه تحشرون )) وقاية من عذاب االله بفعل أوامره واجتناب نواهيه .

صلة الموصول ، وقدم الجار وارور على عامله لإفادة الحصر ولتناسب رؤوس الآيات  (( إليه تحشرون ))واالله " 

(( ففي ذلك فائدة معنوية وفائدة لفظية ؛ الفائدة المعنوية الحصر، والفائدة اللفظية مناسبة رؤوس الآيات ؛ ومعنى 

يحشرون إلى االله تبارك وتعالى كما جاء ذلك في فإن الناس  أي تجمعون إليه ؛ وذلك يوم القيمة تحشرون ))

(( وحرم لكم حل صيد البحر للمحلين والمحرمين ؛ يؤخذ من قوله: في هذه الآية فوائد ؛ منها:  السنة مبينا .

ومن فوائدها: أنه لو وجد ماء فيه سمك داخل حدود الحرم فإنه يكون حلالا ؛  . صيد البر مادمتم حرما ))

(( وحرم عليكم صيد البر ثم قال:  (( أحل لكم صيد البحر وطعامه )) يد البحر ))(( صلعموم قوله: 

وهذا هو القول الراجح ؛ وقال بعض أهل العلم بل هو حرام وفيه الجزاء ؛ لأنه في مكان آمن ؛  مادمتم حرما ))

ها: أن جميع حيوان ومن فوائد وقال آخرون هو حرام لكن لا جزاء فيه ؛ ولكن ظاهر الآية الكريمة أنه حلال .



والإضافة تقتضي العموم فيشمل كل ما في البحر من سمك (( صيد البحر )) البحر حلال ؛ يؤخذ من الإضافة 

  وحيتان كبير وصغير، مشابه للإنسان ، مشابه للذئاب ، مشابه للخنزير ، أي شيء ؛ لأنه عام صيد البحر.

   ومن فوائدها: أن جميع ما في البحر مما يطعم    

 


